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شـــهدت منظمة الأمم المتحدة في ســـنة 1981 
مواجهة محتدمة غير مســـبوقة وصراع نفوذ بين 
القوى العظمي بشـــأن اختيار الأمين العام الجديد. فقد 
عرقلـــت الصين حصـــول فالدهايم علـــى ولاية ثالثة، 
مطالبةً بأن يؤول المنصب لدولة من دول العالم الثالث.

أما المرشـــح التنزاني سليم أحمد سليم -الذي كان 
يحظى بتأييـــد دول عدم الانحياز- فقـــد واجه »فيتو« 
أمريكياً، حيث اعتبرته واشنطن متطرفاً أكثر مما ينبغي، 
حيث توالت بعد ســـت عشـــرة جولة تصويت من دون 

التوصل إلى نتيجة.
وللخروج من هذا المأزق، ابتكر رئيس مجلس الأمن، 
الياباني »آبي إســـاو«، آليةً غير رســـمية لا تزال سارية 
المفعـــول حتى اليوم، وهي ما يُعرف بـ»عمليات ســـبر 

الآراء الاسترشادية«.
 وقد أفرزت عملية ســـبر الآراء اســـم الدبلوماسي 
البيروفي خافيير بيريز دي كوييـــار، الذي لم يقم بأي 
حملة انتخابية، إذ علم بترشـــحه أثناء وجوده في ليما 

عبر مكالمة هاتفية من السفير الإسباني.
لقد مثّل الدبلوماسي البيروفي خياراً توافقياً مثاليا؛ً 
فهو يتمتع بمصداقية كافية تضمن له الاحترام، ويتسم 

بتكتمٍ كافٍ يجعله لا يشكل تهديداً لأي طرف.
التفاوض بشأن  البيروفي  الدبلوماســـي  تولى  وقد 
أفغانســـتان، وأسهم في  الســـوفيتي من  الانســـحاب 
الوســـاطة للتوصل إلى وقف إطلاق النـــار في الحرب 
الإيرانية العراقية )1988-1980(، كما أشرف على إنهاء 

الحرب الأهلية في كمبوديا.
لقد أضفى بيريز دي كوييار بريقاً على العمل متعدد 
الأطـــراف في منظمة الأمم المتحـــدة في لحظة مفصلية 

تسارعت فيها وتيرة التاريخ مع سقوط جدار برلين.
وقد عزز تعيينه قاعدةً غير رســـمية تتمثل في مبدأ 
التناوب الإقليمي، وهو مبدأ تحرص الصين بشـــدة على 
الالتزام به، ووفقاً لهذه القاعـــدة، من المتوقع أن يكون 
الأمين العام القادم للفتـــرة )2032-2027( من منطقة 

أمريكا اللاتينية.
وفي عام 1991، واستناداً إلى مبدأ التناوب الجغرافي 
هذا، أعلنت منظمة الوحدة الإفريقية أن أعضاءها الأربعة 
والخمسين سيصوتون كتلةً واحدة ضد أي مرشح غير 
إفريقي. وبدا بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشؤون 

الخارجية المصري، الناطق بالفرنسية، مرشحاً مثالياً.
وقد تزامن توليـــه منصبه في الأول من يناير 1992 
مع منعطف تاريخي مهم في مسيرة الأمم المتحدة، تميز 
بانتهـــاء حقبة الصراع بين المعســـكرات الدولية. ففي 
31 يناير 1992 اجتمع مجلـــس الأمن -لأول مرة- على 
مستوى رؤســـاء الدول والحكومات، وطلب من الأمين 
العـــام الجديد تقديـــم توصيات لتعزيز قـــدرات الأمم 

المتحدة في مجال الدبلوماسية الوقائية.
وفي هذا السياق، طرحت وثيقته المعنونة »أجندة 
من أجل السلام«، التي نُشرت في يونيو 1992، البرنامج 
الأكثر جرأة منذ عهد داغ همرشولد، إذ تضمنت مقترحات 
بإنشـــاء قوات دائمة للأمم المتحدة، ونشر قوات وقائية 

قبل اندلاع النزاعات، وتشكيل وحدات قادرة على العمل 
حتـــى في غياب اتفاق لوقف إطـــاق النار، غير أن هذه 
المقترحـــات لم تكن تحظى بأي فرصة للقبول من جانب 
الـــدول الأعضاء الأكثر نفـــوذاً، على رأســـها الولايات 

المتحدة.
عقب مقتل ثمانية عشـــر جندياً أمريكياً في مقديشو 
في أكتوبـــر 1993، حمّلت الســـفيرة الأمريكية مادلين 
أولبرايـــت الأمين العام للأمم المتحدة المســـؤولية عن 

عملية كانت في الواقع خاضعة للقيادة الأمريكية. 
وفي المقابل، لم يتردد بطرس غالي بدوره في تذكير 
لمنظمة  المستحقة  بديونها  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
الأمم المتحدة، التي بلغت 1.5 مليار دولار من المتأخرات.

وعندما سعى للحصول على ولاية ثانية عام 1996، 
نال تأييد أربعة عشر صوتاً من أصل خمسة عشر، وهي 
أكبر أغلبية يحصل عليها شاغل للمنصب، إلا أن سلطات 
واشـــنطن اضطرت إلى اســـتخدام حق النقض )الفيتو( 

خمس مرات قبل أن يسحب بطرس غالي ترشحه.
أثار ذلك غضب فرنســـا، التي أعلنت أنها ستعرقل 
تعيين أي خلف يتحدث الإنجليزية، ما أدى إلى شلل عمل 
المجلس عدة أســـابيع، إلى أن حوّلت باريس موقفها من 
استخدام الفيتو إلى الامتناع عن التصويت، ممهدةً بذلك 

الطريق أمام كوفي عنان.
ثمنـــت الولايات المتحـــدة الدور الـــذي لعبه هذا 
الدبلوماسي الغاني على رأس إدارة عمليات حفظ السلام 
إبان أزمتي الصومال وروانـــدا. وبصفته أول أمين عام 
ينبثق من داخل الجهاز الإداري للأمم المتحدة، كان لدى 
عنـــان طموحات كبيرة لمنصبه؛ فقد أســـس الصندوق 
العالمي لمكافحة الإيدز والســـل والملاريا، وعمل على 
تقريب الأمم المتحدة مـــن عامة الناس. وفي عام 2001 

مُنح جائزة نوبل للسلام مناصفةً مع الأمم المتحدة.
غير أن ولايته الثانية اتســـمت بحرب العراق عام 
2003، التي وصفهـــا علناً بأنها »غير قانونية«، ما أدى 
إلى نشوب فترة من التوتر الشديد في العلاقات مع إدارة 

الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش.
وفي عام 2006 تلاقت مصالح الدول الخمس دائمة 
إذ استخدمت جميعها  العضوية بســـرعة غير معتادة، 
بطاقة »تشـــجيع« -بدءاً من الجولـــة الرابعة- لصالح 

السيد بان كي مون وزير خارجية كوريا الجنوبية.
ويُعد بان كي مون تجسيداً لملاحظة عالم السياسة 
كينـــت جيه. كيل، الذي اعتبر أن عمليات الاختيار الأكثر 
سلاســـة )مثل حالات فالدهايم، وبان كي مون، ولاحقاً 
غوتيريش( تُفرز أمناء عامين يتســـمون بأكبر قدر من 
السلبية، في حين أن عمليات الاختيار الأكثر إثارة للجدل 
-كما في حالات هامرشولد، وبيريز دي كوييار، وعنان- 

تُفرز أمناء عامين يتمتعون بأكبر قدر من الاستقلالية.
وقد ركّز الســـيد بان كي جهوده على دبلوماســـية 

المناخ -مســـاهماً في اعتماد اتفاق باريس عام -2015 
وعلى أهداف التنمية المستدامة، وهي نجاحات حقيقية، 
لكنها في نظر العديد مـــن المراقبين تندرج ضمن خانة 

الإدارة أكثر من كونها تعبيراً عن قيادة سياسية.
جاء اختيـــار البرتغالي أنطونيـــو غوتيريش عام 
2016 في ختام عملية اتســـمت بقدر أكبر من الشفافية، 
إذ أطلقت اثنتا عشـــرة منظمة غير حكومية حملة دولية 
بعنوان )شخص واحد لسبعة مليارات نسمة(، فارضةً 
بذلك عقد جلسات اســـتماع علنية أمام الجمعية العامة 

بمشاركة المنظمات غير الحكومية المعتمدة.
لقد حظي هذا المنصب باهتمام غير مســـبوق، حيث 
تقدم له ثلاثة عشـــر مرشـــحاً، بينهم ست نساء، ورغم 
أن غوتيريش لا يســـتوفي أياً من الأولويتين السائدتين 
آنذاك -إذ لم يكن امرأة ولا ينحدر من أوروبا الشرقية- 
فإن خبرته على رأس مفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئين اعتُبرت رصيداً قيّماً في ظل الارتفاع الهائل في 

أعداد النازحين حول العالم.
وعلاوة على ذلك، يتمتع أنطونيو غوتيريش ببراعة 
خطابية معهودة لـــدى البرلمانيين، فضلا عن أنه يتقن 
التحدث بعدة لغات، على النقيض من أسلافه ومنافسيه.

ولعل غياب التوتر الأمريكي الروســـي بشـــأن هذه 
المسألة يثير الانتباه بشكل خاص، ولا سيما أن القوتين 
تتواجهان في جميع الملفات الأخرى تقريباً. فبالنســـبة 
إلى واشـــنطن، يُنظر إلى غوتيريش على أنه ديمقراطي 
اجتماعي أوروبي دؤوب ومجتهد في عمله. وبالنســـبة 
إلى موسكو، تكمن ميزته في أنه أبدى تحفظاً وهدوءاً إزاء 

ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
 وعلاوة على ذلك، يتبنى أنطونيو غوتيريش رؤية 
للتعـــاون متعدد الأطراف تتوافق مـــع رؤية بكين، غير 
أن ســـلبيته في مواجهة التفاقم الملحوظ في التشرذم 
الجيوسياسي خلال ولايته الثانية )2026-2022( تثير 

الانتقادات وتُقابَل بعدم الفهم.
هل سنشهد في عام 2026 تجليّ »مفارقة التوقعات« 
من جديد؟ أي ذلك الســـيناريو المتكرر لمرشـــحٍ يُختار 
نظراً إلى سلبيته أو قابليته للانقياد، ثم يتجاوز -بشكل 
مطرد- توقعات القوى الكبرى )كما حدث مع هامرشولد 

وبطرس غالي وعنان(؟
تقول أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة، في 18 
يونيو 2026 خلال جلسات الاستماع في نيويورك: »إن 
خيارنا سيحدد مسار المنظمة الوحيدة متعددة الأطراف 
في العالم. فالأمين العام المقبل لن يصيغ مستقبل هذه 
المؤسســـة فحسب، بل ســـيصيغ أيضاً مستقبل النظام 

الدولي الذي أرُسيت دعائمه قبل ثمانين عاماً«.
وفـــي وقت لم يشـــهد فيـــه العالم هـــذا القدر من 
الصراعات بين الدول منذ عام 1945، هل يمكن لأمين عام 
جديد أن ينجح في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لبقاء الأمم 
المتحدة، أم أن هذا المنصب محكوم عليه بالبقاء رهينةً 

لموازين القوى بين الدول الكبرى؟

} مسؤول سابق في منظمة الأمم المتحدة.

ها قـــد مضت ثلاث ســـنوات 
على عملية الســـابع مـــن أكتوبر 
التي أطلقت مارد الحرب الإســـرائيلي 
من عقاله، بحيث تحولت ســـريعاً إلى 
حـــرب إبادة جماعية فـــي قطاع غزة، 
وفـــق التصنيـــف الجنائـــي الدولي، 
مترافقـــة مع حرب تطهيـــر عرقي في 
في  حرب  وجرائم  الفلسطينية،  الضفة 
لبنان واليمن إضافة إلى عمليات عربدة 
عسكرية إسرائيلية في سورية والعراق 

وحتى قطر.
وقد أظهرت هذه الحرب التي مازالت 
مستمرة حتى الآن، بل مازالت طبيعتها 
كحرب إبـــادة متواصلة في قطاع غزة، 
الجوهر الحقيقي لإسرائيل التي رفضت 
الحل السياسي، أو الحل الوسط، الذي 
عقود،  عبر  إليه  الســـعي  ادعت  طالما 
وكان قد لاح بشـــكل جدي وفعلي في 
التي وقعتها بنفسها،  اتفاقيات أوسلو، 
بل وكانت نتيجة تفاوض ذاتي، وليس 
نتيجة تفاوض كانت إســـرائيل مكرهة 
عليه، كمـــا كان حال مفاوضات مدريد، 
والجوهر الحقيقي لإســـرائيل الحالية 
هو جوهر اســـتعماري - احتلالي ذو 
نزعة امبراطورية توسعية، ما كان له 
أن يعلن نفســـه، إلا بعد تحقق أمرين 
والآخر  داخلـــي  أحدهما  أساســـيين، 

خارجي.
يمكن القول إن إسرائيل وقفت أمام 
فارقة  لحظة  فـــي  الداخلية  تجاذباتها 
حين وقعت اتفاق أوســـلو، الذي كان 
يتوافق مع طبيعة الدولة »الأشكنازية« 
التي أقيمت بإرادة الغرب الأوروبي، ما 
بين الحربين العالميتين، وخلال الحرب 
البـــاردة، لكن ذلك حـــدث بعد أن كان 
»جنين« الدولة اللاهوتية الاستعمارية 
قد شب، بل ووصل إلى الحكم مع صعود 
الليكود عام 1976، أي أن عام 1994 كان 
يمثل لحظـــة توازن داخلي، ودليل ذلك 
أن حكومـــة رابين - بيريز التي وقعت 
الاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية 
برلمانية بسيطة،  بأغلبية  تتمتع  كانت 
مكونـــة من 56 عضو كنيســـت، منهم 
44 من حـــزب العمـــل و12 من حركة 
ميرتس، مع شـــبكة أمان عربية مكونة 
من خمســـة نواب، لذلك نجحت »دولة 
الغرب الإســـرائيلية« إن صح التعبير 
فـــي التوصل إلى اتفاق الحل الوســـط 
التاريخـــي مع الجانب الفلســـطيني، 
بينما كانت ترجمة الحل إلى واقع أمراً 
آخر، فقد فشـــلت تلك »الدولة« أو تلك 

القوة الداخلية في ترجمته إلى واقع، بل 
فشـــلت في الاحتفاظ بالحكم، رغم أنها 
الانتخابات  موعد  تبكير  إلى  ســـارعت 
اليمين  اغتيال  في محاولة لاســـتثمار 
بسبب  رابين،  لإســـحق  الإســـرائيلي 
توقيعه أوسلو، ولكن فاز بمنصب أول 
رئيس حكومة منتخب مباشرة بنيامين 

نتنياهو وبشكل مفاجئ.
كان نتنياهو  مســـتجدا سياســـياً 
حين تـــولى منصب رئيـــس الحكومة 
لأول مرة عام 1996، ورغم الصلاحيات 
الاستثنائية التي تمتع بها حينها، فإنه 
بســـبب من الرعاية الأمريكية لأوسلو، 
الذي اتبع باتفاق وادي عربة، وبافتتاح 
نحو خمســـة مكاتب تمثيل عربية في 
أوسلو بصعوبة،  متابعة  إلى  أبيب،  تل 
وقع  ذلك سبب ســـقوطه، حين  وكان 
بروتوكول الخليـــل، وقد حفظ الدرس 
جيداً لاحقاً، واستوعب أن بقاء إسرائيل 
متأرجحة داخلياً، لن يمكنها من الذهاب 
اللاهوتي  مشروعها  تحقيق  في  بعيداً، 
التاريخي، الـــذي عبر عنه خلال حرب 
الإبادة الحالية بالقول حرفياً، لصحيفة 
تايمز أوف إسرائيل وقناة آي 24 نيوز 
فـــي مهمة  إنه  في اغســـطس 2025، 
نيابة  أجيال  ومهمة  وروحية  تاريخية 
عن الشـــعب اليهودي، وإنه متمســـك 

برؤية إسرائيل الكبرى.
كمرحلة  الحكم  تـــولى  كذلك  وهو 
الداخليتين حزب  القوتين  بين  وسيطة 
كاديما  - أرئيل شارون، إيهود أولمرت، 
وتســـيفي ليفني، خلال الفترة ما بين 
ليكوديـــون  وهـــؤلاء   ،2001-2009
لكن تركز  أوســـلو،  يمينيون عارضوا 
جهدهم لقطـــع الطريق على أوســـلو 

الذي يفضي إلى قيام دولة فلســـطينية 
مســـتقلة، بفصـــل غزة عـــن الضفة، 
وذلـــك عـــام 2007-2005، في عهد 
الفترة،  تلك  خلال  المتتالية  حكوماتهم 
ليتـــولى نتنياهو مجـــدداً زمام الحكم 
منذ عـــام 2009 حتى الآن تقريباً، بعد 
أن تلاشى اليســـار الذي يعتبر قوة ما 
يمكن توصيفه مجازاً »كدولة الأشكناز 
المقيمة جغرافيا على ساحل  الغربية« 
البحـــر، وتقريباً علـــى معظم الأرض 
اليهوديـــة وفق قرار  المقـــرة للدولة 

التقسيم الأممي عام 1947.
خلال فترته الطويلة في الحكم، قام 
نتنياهو أولاً بمراوغة الإدارة الأمريكية، 
أوباما  بـــاراك  ولايـــة  إبان  تحديـــداً 
الديمقراطيـــة، التـــي حاولت مواصلة 
سياسة بيل كلينتون )1992 - 2000( 
إدارة جورج بوش  كانت قطعتها  التي 
الابـــن )2000 - 2008(، وذلك بمنع 
التوصل إلى الحـــل النهائي، ثم بإغلاق 
البـــاب التفاوضي نهائيـــاً عام 2014، 
وفي الوقت نفســـه برعاية الاستيطان، 
لأنـــه كان يدرك أن المســـتوطنين هم 
القوة الضاربة لتنفيذ مشروع إسرائيل 
يتطلب  الذي  المشـــروع  ذلك  الكبرى، 
تحقيقه التنفيذ عبر مرحلتين متتاليتين 
أو متلازمتين، هما مد حدود إســـرائيل 
التـــي مازالت غير معرفـــة أو نهائية 
التاريخية/ فلسطين  أرض  كل  لتشمل 
الانتدابية، وتجـــاوز هذه الحدود نحو 
الحدود النهائيـــة ما بين نهري الفرات 
والنيـــل، واحتلال ما يمكن احتلاله من 
أراضي لبنان، سورية، الأردن، العراق، 

السعودية ومصر.
وهكـــذا مع مرور الوقـــت لم يعد 
المستوطنون نحو 300 ألف مستوطن 
عـــام 2009، بل بلغوا حالياً نحو 750 
على  تماماً  يدل  ألف مســـتوطن، وهذا 
ما فعلـــه نتنياهو على هـــذا الصعيد، 
وهذا انعكس سياسياً من خلال دخول 
الحكومة  ثم  أولاً،  الكنيســـت  ممثليهم 
تالياً، إلى أن صاروا الشـــريك الرئيس، 
بـــل المتحكم بمقود الليكود عبر كل من 
بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، 

اللذين يسكنان في المستوطنات.
أما ما يتعلـــق بالظرف الخارجي، 
فبدأ أولاً بزج كل مـــن العراق وإيران 
في حرب الثمانية أعـــوام، لأن كليهما 
ثم  كان يعتبر دولة معادية لإسرائيل، 
بشن الحرب على العراق عبر استثمار 
احتلاله للكويت عام 1990، وصولاً إلى 

احتلاله بالكامل وإســـقاط نظامه عام 
2003، حيث بات العـــراق ليس فقط 
دولة غير معادية لإســـرائيل، بل دولة 

ضعيفة ومفككة وغير فاعلة إقليمياً.
المهـــم أن إســـرائيل بعد اضعاف 
العـــراق باحتلاله وإبعـــاده من دائرة 
الطوق المحيـــط بها والذي يقف حائلاً 
دون تنفيذ مشـــروع إسرائيل الكبرى، 
وجدت في »الربيـــع العربي« ضالتها 
في إكمال مهمة تدميـــر الدول العربية 
القوية التي تشكل عائقاً أمام مشروعها 
تهديداً  وليس  الاستعماري،  التوسعي 
لدولتها المعتـــرف بها دولياً  وجودياً 
على ساحل البحر بعاصمتها تل أبيب، 
على سورية،  بالأســـاس  انطبق  وهذا 

ومن بعيد على ليبيا واليمن.
تحقيق  إلى  إســـرائيل  ســـعي  ان 
ومحاولة  الكبرى،  إســـرائيل  مشروع 
العالمي  النظام  أركان  تثبيـــت  أمريكا 
الأمريكـــي الذي تـــا انهيـــار النظام 
العالمـــي ثنائـــي القطبيـــة الذي كان 
خلال الحرب الباردة، هو ما يفسر شن 
الحرب على إيـــران، ولقد كان نتنياهو 
واضحاً تماماً في ســـعيه لهذا الهدف، 
وكذلـــك كان ترامب مثلـــه واضحاً في 
ســـعيه لمواصلة قطـــع الطريق على 
الصين، وأعلـــن نتنياهو هذا بقوله إنه 
أقام تحالفاً مع الهنـــد واليونان، وإنه 
يحارب القوس الشـــيعي أولاً، ومن ثم 
ســـيحارب القوس الســـني، أي تركيا 
خروجاً  تفترض  وإسرائيل  وباكستان، 
بعد وقت،  الأوسط  الشرق  من  أمريكياً 
لذا تسعى للسيطرة عليه، ومن أجل هذا 
هي بحاجة إلى دولة واســـعة جغرافياً 

هي إسرائيل الكبرى.
ان إســـرائيل تبدو أكثـــر اصراراً 
من أمريكا علـــى مواصلة الحرب، على 
كل الجبهات، ولذلك فـــإن أمريكا رغم 
توصلها إلى وثيقـــة التفاهم مع إيران 
في يونيو 2026 فإنها فشـــلت في فتح 
الطريق أمام الحل السياســـي، ومازال 
التهديد العسكري قائماً، أما في غزة فإن 
باحتلال  الإبادة  تواصل حرب  إسرائيل 
%63 من أرضها متجاوزة حتى الخط 
الأصفر، ومازالت تواصل القتل اليومي 
وتمنع الغـــذاء، وبذلك صـــار ظهرها 
للحائط، وهي أمام خيارين: مســـتقبل 
غامض بإسرائيل كبرى، أو ماضٍ ممكن 

بإسرائيل مع حل الدولتين.

} كاتب من فلسطين.

اختيار الأمين العام وهيمنة الدول الكبرى على الأمم المتحدة

ثـــاث ســـنوات ومازالـــت الإبـــادة مســـتمرة في غـــزة

أبنائي  علـــى  أخـــاف  كنتُ 
وهم صغار من ســـاعات طويلة 
أمام الشاشـــة تســـرق نومهم وتشتّت 
البيت  حاسوب  على  فركّبتُ  واجباتهم، 
موقّتاً يقطع الإنترنت في ساعة محددة، 
وارتحتُ لأنني أحميهم من دون أن أقف 
فوق رؤوســـهم. مرّت السنوات وكبرت 
ابنتي، وفي حديـــث عابر بيننا اعترفت 
لي بفخر بـــريء أنها كانت تعيد ضبط 
الساعة كلما اقترب الموعد، فتربح وقتاً 
إضافياً من دون أن أشـــعر. ثم ابتسمت 
وقالت إنها مازالت تذكر كم كانت تشعر 
بالانتصار. ضحكتُ يومها، لكن اعترافها 
الموقّـــت كان يضبط  بالـــي:  بقي في 
الوقت، ولم يســـأل يوماً ما الذي يشدّ 

الطفل إلى الشاشة أصلاً.
واليوم صار السؤال هو هذا بالذات. 

قرأتُ عن دراســـة كندية أجراها باحثـــون في جامعة أوتاوا 
علـــى نحو أربعين ألف طالب وطالبـــة في مدارس بمقاطعة 
أونتاريو.. ســـألوهم عن أمر واحد: هل لجـــأتَ إلى برنامج 
محادثة اصطناعي ليســـاعدك فيما تشعر به، أو ينصحك في 
علاقتك بأصدقائك وأهلك؟ فقال واحد من كل خمســـة تقريباً 
إن جوابـــه نعم. وكان احتمال أن تظهـــر عند هؤلاء الطلاب 
مشـــكلات عاطفية تســـتدعي انتباه المختصين أعلى بنحو 
الضعف مما هو عند زملائهم، وكانوا أكثر شـــعوراً بالوحدة، 

وأقل شعوراً بأنهم مهمّون لمن حولهم.
وقد يظن البعض أن الوحدة وحدها هي السبب، غير أن 
تقارير عن الدراســـة ذكرت أن الفرق بقي -وإن صار أصغر- 
حتى بين طلاب بمستوى الوحدة نفسه؛ أي أن للوحدة نصيباً 

من التفسير، ويبقى نصيب آخر لم يُعرف بعد.
لكن الباحثين أنفسهم حذّروا من قراءة النتيجة على أنها 
إدانة للآلة. فالدراســـة تلتقط صورة واحدة في وقت واحد، 
ولا تكشف هل الألم هو الذي دفع الطالب إلى البرنامج، أم أن 
البرنامج زاد الألم. وتقول إحدى مؤلفات الدراسة إن السؤال 
المهم أمام الأهل والمعلمين هو لمـــاذا يلجأ الطالب إلى هذه 
البرامج أصلاً. وترى في ذلك فرصة لحديث هادئ يعيده إلى 
من يســـنده من الناس. وأفهم من ذلك أن الطالب الذي يحكي 
لآلة همّه ربما يحتاج قبل كل شيء إلى أذن بشرية لم يجدها. 
وهذا يغيّر الســـؤال الذي كنا نطرحه: من »كم ساعة يقضي 

أمام الشاشة؟« إلى »وماذا يبحث فيها؟«.
وللإنصـــاف، نقلت هيئـــة الإذاعة الكنديـــة CBC عن 
مختصيـــن أن هذه البرامج قد تفيد من لا يجد أحداً يحكي له، 
فتســـدّ فراغاً في حياته. غير أنهم يقلقون لأنها لا تخضع بعد 
لقواعد تنظّم عملها. ويقولون أيضاً إن إبعاد الطلاب عن هذه 

البرامج كلياً قد يكون مستحيلاً.
وتبيّن أن اللجوء إلى هذه البرامج كان أعلى عند الطلاب 

الأكبر سناً منه عند الأصغر سناً. وأظن 
-وهذا تخمين منـــي- أن من يكبر تكثر 
أسراره، ويصعب عليه أن يفتح بعضها 
أمام أهله، فيجد في الشاشـــة مكاناً بلا 

نظرات ولا أسئلة.
الطلاب  مـــن هؤلاء  واحداً  تخيّلوا 
يعود من المدرســـة وقـــد جرحه كلام 
زميل. يجلس مع أهله على العشاء ولا 
يقول شـــيئاً، ثم يدخـــل غرفته ويكتب 
لبرنامج المحادثة كل ما في صدره. هو 
لا يقصد أن يجرح أهله بصمته، فهو لا 
يعرف كيف يبدأ الكلام معهم. يأتيه الرد 
في ثـــوانٍ، لطيفاً ومطمئناً. وفي الغرفة 
المجاورة أهلـــه يتمنون لو يعرفون ما 
به، ويســـألونه عن الواجبات والطعام 

لأنهم لا يدرون من أين يبدؤون.
وما يقلقني أنا هـــو ما يحدث بعد 
أن يجد الطالب تلـــك الأذن الاصطناعيـــة. الرفيق الحقيقي 
يتعب أحياناً وينشغل عنا، وقد يعاتبنا أو ينسى ما قلناه له 
الأسبوع الماضي، بينما البرنامج حاضر في أي ساعة، لا يملّ 
ولا يغضـــب. وتنقل CBC عن مختصين أن هذه البرامج تقلدّ 
التعاطف، لكنها لا تقدّم ما يقدّمه الناس بعضهم لبعض حين 
يتفاوضون ويتنازلون لحـــلّ الخلاف. يبدو ذلك من الخارج 

صداقة كاملة، لكنه يفتقد الشيء الذي يصنع الصداقة.
فالصداقة التي تدوم سنوات تنشأ من الاحتكاك: صديق 
عاتبنا فتصالحنـــا، فتعلمّنا معه كيف نحتمل رأياً غير رأينا. 
ويقـــول الدكتور جيســـون ناغاتا، طبيـــب أمريكي مختص 
بالمراهقين في جامعة كاليفورنيا في ســـان فرانسيسكو، إن 
تعلمّ الخلاف مع الناس مهارة أساسية للمراهق، ولا تتحقق 
مع الآلة. وأخشـــى أن من لم يجـــرّب أن المحبة تصمد بعد 

الخلاف قد يظن أول خلاف حقيقي في حياته نهاية العلاقة.
ولا أظـــن أن الحل يبدأ بالمنع، فموقّتـــي القديم علمّني 
أن الأبناء يجـــدون طريقهم حول أي قفل. وتنصح أخصائية 
نفســـية للمراهقين هي كانديس فينبرغ بأن ننتبه إذا صار 
ابننا أو ابنتنـــا يفضّل الحديث مع البرنامـــج على الحديث 
مـــع أهله وأصدقائه، فقد يكون في صـــدره كلام لم يجد من 
يسمعه. وأتمنى أن نجلس بجانبه بهدوء، ونسأله عن يومه، 

ثم نسكت ونسمع حتى ينتهي، قبل أن نفكر في أي عقاب.
موقّـــت البيت هزمته طفلـــة تريد دقائـــق إضافية من 
اللعب، وكان يقيس الساعات. أما ما نواجهه اليوم فلا يُقاس 
بالســـاعات. والســـؤال الذي يبقى بعد كل ما قرأناه: حين 

يضيق صدر ابننا أو ابنتنا، إلى من يذهب أولا؟ً

} قانونية وكاتبة بحرينية.
rajabnabeela@gmail.com

أعطِني تعليمًا جيدًا أســـلمُك 
جيلًًا راقي الفكر والســـلوك، هذه 
قاعدة مختبـــرة ومجربة وناجحة. ومن 
حســـن الحظ أنني تتلمـــذت على أيدي 
الجيل، ســـواء على  بعض قامات هـــذا 
مستوى التعليم ما قبل الجامعي أو على 

مستوى التعليم الجامعي.
قد يكون بعض أستاذتي العِظام في 
المستوى الأول غير معروفين على نطاق 
واســـع، لكنني أدين لهم بقيم كثيرة جدًا 
القراءة.  واحتـــراف  العلم  احترام  أهمها 
ولن أنســـى أن أول مرة تعرّفت فيها على 
فكر أستاذ الفلسفة الكبير الدكتور زكريا 
إبراهيم كانت على يد أســـتاذي مخلص 
جاد الله مدرس الفلســـفة والمنطق وعلم 

النفس.
دفع لي أستاذي رحمة الله عليه بثلاث 

من المشـــكلات التي قام المؤلّف بتشريحها عن الحياة والحرية 
والحـــب لأقرأها وأنا في الصف الثاني الثانوي، فخشـــيتُ من 
التجربة وترددتُ وتهرَبتُ ثم قرأتُ وتعلمّتُ وأتبعَتُ ذلك بقراءة 
بعض كتب الفيلسوف الكبير الدكتور زكي نجيب محمود. الآن 
أشعرُ بغصّة شـــديدة جدًا بسبب إلغاء مادة الفلسفة، وإلغاؤها 
يعنـــى أن التفكير غير مهم، وأن الســـجال تضييع للوقت، وأن 
فصّ المخ الأيســـر حيث الأرقام والحسابات والخوارزميات هو 

وحده المهم. إلغاء الفلسفة معناه تعطيل نصف المخ.
في كليـــة الاقتصاد والعلوم السياســـية بجامعة القاهرة 
انفتـــح أمام أبناء جيلي الباب واســـعًا لمواصلـــة التعلمّ على 
أيدي نخبة من الأســـاتذة الأعـــام تركوا فينا أثـــرًا بل آثارًا لا 
تزال مطبوعة في أذهاننا حتى هذه اللحظة. ســـمح عدد الطلاب 
المحدود بعلاقة مباشرة ووثيقة بيننا وبين أساتذتنا كأننا أسرة 
واحدة، وحتى مَن كنّا نخشـــاهم ونتوارى منهم بالجلوس في 
آخـــر صّف نعترف لهم بالفضل في تعليمنا كما ينبغي للعلم أن 
يكون. إنها قائمة طويلة من الأسماء المحترمة التي حين تتراصّ 

إلى جانب بعضها بعضا فإنها تخضّ.
لم تُتَح لي فرصة التتلمّذ علـــى يد الدكتور مصطفي كامل 
الســـيّد وهو الأستاذ بألف ولام التعريف، والعابر للتخصصات 
الذي يتقاطع عنده الفكر السياســـي مع النظرية السياسية مع 

السياسة المقارنة مع الاقتصاد السياسي مع حقوق الإنسان.
فعندما عاد من جنيف حامـــاً درجة الدكتوراه من المعهد 
الدولي للدراســـات الدوليـــة في موضوع »انعدام المســـاواة 
الاجتماعية والاحتجاج الجماعي فـــي دول الجنوب«، كنتُ قد 
أوشَكت على الانتهاء من الســـنة التمهيدية للماجستير في عام 

.1979
لكن فيما بعد عملتُ معه في أطر مختلفة، بعضها كان إطار 
مركز البحوث والدراســـات السياســـية الذي كان بمثابة منارة 
فكرية حقيقية داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياســـية. ففي 
مؤتمره السنوي كان يشـــارك كبار المسؤولين والشخصيات 
العامـــة من كل الاتجاهات، وفي النهاية كان يتم نشـــر بحوثه 
ومناقشاته القيّمة في كتاب ضخم كنّا نسميه »كتاب المؤتمر«. 
وفي إطار الندوات المصرية-الفرنسية التي كان ينظمها المركز 
اشتغلت لأول مرة مع الدكتور مصطفي كامل السيد. كان يشارك 
فيها بأبحاثه العميقة، ويبذل جهدًا فائقًا في تحرير بعض الكتب 
الصادرة عنها، وكنت أتولّّى مهمة التنسيق لعددٍ من تلك الندوات 
والمساعدة أحيانًا في الترجمة من الفرنسية إلى العربية لينتقل 
إلى القارئ في البلدين مضمـــون الفكر بروح اللغة التي يفهمها 

لا بحَرفيتها.
وعندما أصبح الأستاذ مديرًا لمركز بحوث ودراسات الدول 
النامية في الكلية أضيفت خلية نحـــل جديدة للمجال البحثي، 

ولهذا المركز يعود الفضل في تدريب جيل 
من الباحثين الشباب على مهارات البحث 
وهنا  الجنوب.  بقضايا  والاهتمام  العلمي 
نلاحظ أن الرجـــل لم يفقد اهتمامه قط لا 
بقضية التنمية ولا تحديدًا بقضية العدالة 
الاجتماعية التي بـــدت كما لو كانت هدفًا 
أســـمى يطارده منذ كتب عنها رســـالته 
للدكتـــوراه. وفي عـــام 2009 صار هو 
المؤلّف الرئيسي لتقرير التنمية الإنسانية 
العربية الخامس، وتشرّفت بكتابة إحدى 
الأوراق الخلفية عن أمن الجماعات الهشة 
والضعيفة فـــي العالم العربي، وقد كنتُ 
مهددةً بعدم المشاركة في التقرير بعد أن 

تأخرتُ في كتابة الورقة كالمعتاد.
وكان ضياع هذه الفرصة من شـــأنه 
أن يمثّل خسارة علمية فادحة بالنسبة إلى 
لكن الله ســـتر، فالتقرير منذ صدوره الأول وهو حديث العالم 
كله، وكان ســـقف الحرية فيه عاليًا جدًا إلى الحد الذي تســـبب 
لاحقًا في توقفه عـــن الصدور. المهم أن هذا الأســـتاذ عَبْرَ كل 
التجارب وكل الســـنين وكل الأجيال ستجد أن كل مَن احتكَ به، 
سواء في جامعة القاهرة أو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أو 
في أي من كبريات الجامعات الأوروبية، يجمع على أنه أســـتاذ 
موســـوعي الثقافة، شـــديد الجديّة، فائق الالتزام، يقدّس قيمة 

العلم، يحترم آراء طلابه، يتفانى في عمله إلى حد الذوبان.
لماذا أكتب عنه اليوم؟ للعـــام الثاني على التوالي يدرّس 
الدكتور مصطفي كامل الســـيد لطالب واحد فقط مقرر النظرية 
السياســـية في مرحلة الدراســـات العليا. يتعامل مع الطالب 

الواحد كأنه مائة طالب، فالحق في التعليم لا شأن له بالعدد.
ينزل من بيته في مصر الجديدة ويتجه إلى جامعة القاهرة 
يوم الإثنين من كل أســـبوع مدة ثلاث ســـاعات يلتقي فيها مع 
طالبه النجيب. يهاجمه دور الحساســـية الموســـمية بحدّة فلا 
يتغيّب عن محاضراته قط، فقط عندما يشـــتد عليه الدور ينتقل 
إلى التدريس عبر الزووم محاضرة أو اثنتين ثم يعود ليحاضر 
طالبه وجهًا لوجه. يعطيه استراحة قصيرة في منتصف الوقت، 

ثم يستأنف مناقشته ويحرّضه على الحوار.
يذكر الأســـتاذ للجميع أن للطالب فضلًًا عليه، فبدونه ربما 
ما قرأ أكثر واســـتعد لمحاضرته أكثر، فأي نموذج من الأساتذة 
يقدمـــه لنا هذا الرجـــل؟ لا يتاجر بعلمه ولا يخفـــي رأيه، فما 
يقوله داخل مدرّج الجامعة هو نفســـه ما يحاول التعبير عنه 
في الصحف، وما لم تتسّـــع له الصحف مارسه داخل حركة 9 
مارس أو في حزب التحالف الشـــعبي الاشـــتراكي أو في إطار 
الحركة المدنية أو في جلســـات الحـــوار الوطني كنائب لمقرّر 
المحور السياســـي. إنه ابن محافظة الشرقية الذي أجاد تضفير 
الثقافتين العربية والغربية بسلاسة تامة، فقائمة صداقاته تضّم 

من بساتين الشرق والغرب باقات كثيرة.
وهو نتاج المنظومة التعليمية المتميّزة التي أتاحت له أن 
يتكلم بلســـانٍ عربيٍ فصيحٍ ويمتلك ناصية اللغتين الإنجليزية 
والفرنســـية فيكتب بهما ويدرّس. إنه أوّل الثانوية العامة عام 
1963 على مســـتوى الجمهورية الذي تعلقّ بالسياســـة وأراد 
الانضمام إلى منظمة الشـــباب ككثيرٍ من أبناء جيله، فحيل بينه 
وبيـــن عضوية المنظمة لأنه يناقش أكثر مما يجب وينتقد أكثر 
من المســـموح. وهو بالتأكيد الأستاذ الذي لن تجد تحت شقته 
سيارة فارهة آخر موديل لكنك تثق ثقةً تامةً أن على رفّ مكتبته 
يوجد أحدث كتاب في مجـــال تخصصه والأدق القول: مجالات 

تخصصاته المتعددة.

} أستاذة النظم السياسية بجامعة القاهرة.

تجارب طلابية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي

بقلم:
 رجب أبو سرية }

بقلم:
 نبيلة رجب }

بقلم:
 د. نيفين مسعد }

نمـــوذج من أخلاقيـــات جيل الأســـاتذة

بقلم: أندريه ميشيل إيسونغو }
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